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 بسم الله الرحمن الرحيم

 مقدمة:
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد 

 وعلى آله وصحبه أجمعين.
 أما بعد:

سلم وممتنا عليه وعلى زيل مخاطبا نبيه صلى الله عليه و فقد قال الله تعالى في محكم التن
فائهم واختصاصهم أمته ومذكرا بما أكرمهم به من الشرف العظيم والمكانة الرفيعة باصط

 ته ُّٱبإنزال هذا الكتاب العزيز ومذكرا بالمسؤولية الجسيمة تجاه هذا الاصطفاء والاختيار: 

 صح سم سخ ُّٱعالى: ومثلها قوله ت ٤٤الزخرف:  َّ خم خج حم  جمحج جح ثم

أن هذا القرآن شرف وفخر لكم  :أي ١٠الأنبياء:  َّ  طح ضم ضخ ضجضح صم صخ
أيها المسلمون ومنقبة جليلة ونعمة لا يقادر قدرها ولا يعرف وضعها، ويذكركم أيضا ما فيه 

  1.عليه، ويذكركم الشر ويرهبكم عنه من الجزاء الدنيوي والأخروي، ويحثكم
تبع بما يه وسلم ولأمته بالمره تعالى لنبيّه صلى الله علجاءت هذه الآية الكريمة بعد أ

يجب عليهم تجاه هذا الشرف العظيم والمنّة الربانية وذلك بتأكيد الأمر بالاستمساك بهذا 
أي:  ٤3الزخرف: َّ تم تخ تح تج به بخبم  بح بج ئه ُّٱالوحي المنزل 

: )إنك على صراط ط فيه أو تلتفت إلى غيره، ثم قال تعالىك ولا تفرّ ك به غاية التمسّ تمسّ 
)فاستمسك( وهي من زيادة دواعي الاستمساك ودوافعه  :تعليلية لقولهمستقيم( وهذه الجملة 

عنه ولا تقصروا في الاستمساك  فإنك على الحق والطريق الآمنة المستقيمة الواسعة، فلا تحيدوا 
 به.

وهذا  ،العظيم ثم ختم تعالى الآية الكريمة بما يدل على المسؤولية العظمى تجاه الوحي
قاذ به من ظلمات الجاهلية إلى نور الحق والهدى في أوجز عبارة التشريف والتكريم والإن
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وأعظم تكليف)وسوف تسألون( عن القيام بحقه عليكم، وعن مقدار العمل بما كلفتم به، 
 كم الله تعالى به.وعن شكر هذا الشرف العظيم الذي خصّ 

 لحمل الرسالة وإبلاغها التي اختارها الله إنها لتبعة ضخمة، تُسأل عنها الأمة
 )وسوف تسألون(.للبشرية

 فضل القرآن:
ة به، ولعلنا في هذه الأسطر نشير إلى شيء من مكانة هذا القرآن وتشريف الله الأمّ 

لننظر مدى تقصيرنا الفردي  ؛وعن شيء من واجباتها ومسؤولياتها تجاهه وحقّه عليها
 لى الذي شرفنا الله به.والجماعي في حق كتاب الله تعا

 ُّٱ، قال سبحانه:فالقرآن الكريم هو أشرف الكتب السماوية المنزلة من عند الله تعالى

 جم ثىثي  ثن ثم ثز ثر تي تى تن تم  تز تر بي
 .٤٨المائدة:  َّ

لم تسليما كثيرا، قال أنزله على أشرف أنبيائه ورسله نبينا محمد صلى الله عليه وس
 ظم طح ضم  ضخ ضح ضج صم صخ صح سم سخ  سح  ُّٱتعالى: 
 كم  كل كخ كح كج قم قح فخفم  فح فج غم عمغج عج
وقال صلى الله عليه  ،١١3النساء:  َّ  نج مم مخ مح مج له لخلم لح لج

  2وسلم: ))أنا سيد ولد آدم ولا فخر((.

 ني نى نن نم نز  نر مم ما ٱُّٱ :أنزله بسفارة أشرف الملائكة عليهم السلام-
 ئخ ئح ئج يي يى ين يم يز ير ُّٱٱ، وقال تعالىٱ١٩٤ - ١٩3الشعراء:  َّ يز ير ىٰ
 .٢٠ – ١٩التكوير:  َّ بج ئه ئم

 نم ُّٱ ، قال تعالى:إذا هي قامت بما أوجبه الله عليها؛ أنزله لأشرف الأمم وأفضلها -
 يىيي يم يخ يح يج  هي هى هم هج ني نى
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 ئم ئز  ئر ّٰ ُِّّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ  رٰ ذٰ
 .١١٠آل عمران: َّئن

 نز نر مم ما  لي  ُّٱٱقال تعالى: السنةأنزله في أشرف شهر من شهور  -
 .١٨٥البقرة:  َّ ضخ يزيم ير ىٰ ني  نى نن نم

 ئي ئى ئن ئم ئز ُّٱ ، فقال تعالى:بل وفي أشرف ليلة من ليالي هذا الشهر الكريم -
وقال  3 - ١القدر:  َّ ثز ثر تي تى تن تم تز  تر بي بى بن بم بز بر

 .3الدخان:  َّ نى نم نخ نح مينج  مى مم مخ مح ُّٱ تعالى:

 ُّٱعالى: وقال ت ١٩٥الشعراء:  َّ يي يى  ين يم ُّٱ وأفضلهاونزل بأشرف لغة  -

قال ابن كثير رحمه الله: "لغة  .٢يوسف:  َّ بم بخ بح  بج ئه ئم ئخ
  3أفصح اللغات وأبينها وأوسعها". يالعرب ه

في غار حراء  وكان ابتداء نزوله في أشرف بقاع الأرض في بلد الله الحرام وبجوار بيته العتيق -
.١العلق:  َّ نر مم ما لي لى لم ٱُّٱٱفي جبل النور  

 تخ تح تج به ُّٱولهذا قال تعالى:  "فكمل من كل الوجوه"قال ابن كثير: 
.3يوسف:  َّ سم سخ سح  سج خم خج حم حج جم جح ثم ته  تم  

من أجل هذا الشرف العظيم والمكانة السامقة فإن حياة المؤمن كلها بالقرآن ومن و 
  :أجل القرآن

 نخ  نح نج مي مى مم محمخ مج لي لى لم لخ ُّٱ ويهدي يهتديفبه  -
 َّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى  يخيم يح يج هي هى هم هج ني نى نم
 .٥٢الشورى: 

 .٥٢الفرقان:  َّ جم جح ثم ته تم  تخ تح تج ُّٱ وبه يجاهد -
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 .٤3الزخرف:  َّ تم تخ تح تج به بخبم  بح بج ئه ُّٱ وبه يستمسك -
 يج هي هى هم هج ني  نى نم نخ نح نج ُّٱٱروبه يبش   -
 .٩٧مريم:  َّ
 ثم ثز ثر تي تى تن تم تز  تر بي بى بن ُّٱ وبه يقوم-
 .٧٩الإسراء:  َّثن
  صخ صح سم سخ سح سج خجخم حم حج جم  ثمجح ته تم تخ ُّٱٱروبه يذك   -
 .٤٥ق:  َّ
 عم عج ظم طح ضم ضخ ضح ضج  صم صخ صح سم سخ سح ُّٱٱوبه ينذر -

 .٥١الأنعام:  َّ  فح فج غم غج

 .٤٤الزخرف:  َّ خم خج حم  جمحج جح ثم ته ُّٱ وبه يشرف -

 ضج صم صخ صح سم سخ سح سج  خم خج حم حج ُّٱٱوبه يحكم -

 لج كم كل كحكخ كج  قم قح فم فخ فح فج غم غج عجعم ظم طح ضم ضخ  ضح

  .٤٩المائدة:  َّ لم لخ لح
 َّ نر مم  ما لي لى لم كي كى كم كل كا ُّٱ وبه يفرح -

 ثى ثن ثم ثز ثر  تي تى تن تم تز ُّٱٱبعد قوله تعالى: .٥٨يونس: 
 .٥٧يونس:  َّ قي  قى في فى ثي

ولذلك كانت حياة الجيل الأول والصدر الأعظم بالقرآن، فنبينا صلى الله عليه وسلم: 
ويقول الحسن بن علي رضي الله عنهما: "إن من كان قبلكم رأوا  4القرآن(())كان خلقه 

وهو أهم وصاياهم  5ا في النهار".القرآن رسائل من ربهم فكانوا يتدبرونها في الليل ويتفقدونه
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اتخذ كتاب "أوصني قال:  -أقرأ الصحابة  -رضي الله تعالى عنهم، قال رجل لأبي بن كعب 
الله إماماً، وارض به قاضياً وحكَماً، فإنه الذي استخلف فيكم رسولُ الله صلى الله عليه 

 6".وسلم، شفيع مطاع وشاهد لا يتهم، فيه ذكركم وذكر من قبلكم
 ي الله عنه أن النبي صلى الله عليه  وسلم قال:بن مالك رض أنسعن 

  .))أيُّ الخلَْقِ أعَْجَبُ إيماناً؟
  .قالوا : الملائكةُ 

 .قال : الملائكةُ كَيْفَ لا يُ ؤْمِنُونَ!
 .قالوا : النبيُّونَ 

 .قال : النبيُّونَ يوُحَى إليهِمْ فكيفَ لا يُ ؤْمِنُونَ!
 .قالوا : الصَّحابةَُ 

 .ع الأنبياءِ فكيفَ لا يُ ؤْمِنُونَ!حابةَُ مالصَّ  قال :
 .ولَكِنَّ أعجبَ الناسِ إيماناً

 .قومٌ يجَِيئُونَ من بَ عْدكُِمْ 
 .فَ يَجِدُونَ كتاباً مِنَ الوَحْيِ 

 .فَ يُ ؤْمِنُونَ بهِ ويَ تَّبِعُونهَُ 
 7فَ هُمْ أعَْجَبُ الخلَْقِ إيماناً((.

بتعلّمه  ؛ورفعة لمن تعلق به لقرآن شرفالتعلق باو  وعليه فإن الاعتصام والاهتمام
العناية به وضبطه بترتيله وتدبره، ب حفظه وتحفيظه،وتعليمه، بالعمل به وتنفيذه، بتلاوته و 

بكتاب الله والاشتغال به  والعناية وكتابته وصيانته ونشره وتوزيعه... فجميع وجوه التعلق
 ورفعة له في الدارين.ن وفّق لذلك، شرف لم

 
 (.392 /1سير أعلام النبلاء ) 6
 /5) 1669( واللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة 487 /13، وقال غريب )رواه البزار 7

يد بن بشير وقد اختلف فيه، فوثقه قوم وضعفه ( قال الهيثمي: فيه سع538 /6( والبيهقي في دلائل النبوة )995
سلسلة الأحاديث قال الألباني: رجاله ثقات و ، (65 /10آخرون وبقية رجاله ثقات. مجمع الزوائد ومنبع الفوائد )
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ذا الكتاب، ولا ميزة لها على سائر الأمم إلا بهذا القرآن، ولا تشرف إلا بهوالعرب لم 
لا يملكه غيرها، تملك ما تقدمه للبشرية إلا هذا الزاد وأنعم به من زاد، فهو الزاد الوحيد الذي 

البشرية جمعاء مما تعانيه من مشكلات، ولن تجد الحياة السعيدة  إنقاذيمكن الذي به 
القرآن، وقد جربت الأمم أنواعا من الديانات المحرفة والمخترعة  العمل بهذاقرار إلا بوالاست

وأشكالا من المناهج البشرية فلم ولن تجد الحياة الطيبة للأفراد والجماعات إلا بالعمل بهذا 
 ١٠ الأنبياء: َّ  طح ضم ضخ ضجضح صم صخ صح سم سخ ٱُّٱٱقال تعالى: ،القرآن

وهذه الآية، مصداقها ما وقع، "" رحمه الله :قال ابن سعدي ، وارتفاعكمأي شرفكم وفخركم 
فإن المؤمنين بالرسول، الذين تذكروا بالقرآن، من الصحابة، فمن بعدهم، حصل لهم من 
الرفعة والعلو الباهر، والصيت العظيم، والشرف على الملوك، ما هو أمر معلوم لكل أحد،  

قت يهتد به ويتزك به، من الم فع بهذا القرآن رأسا، ولمكما أنه معلوم ما حصل، لمن لم ير 
   8".والضعة، والتدسية، والشقاوة، فلا سبيل إلى سعادة الدنيا والآخرة إلا بالتذكر بهذا الكتاب

 كل كا قي قى في فى  ثي ثى ثن ثم ثز ُّٱ قال تعالى:

وقال  ،٩٧النحل:  َّ نر مم ما لي لى لم  كي كمكى

 نج مي  مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ ُّٱتعالى: 
  .٨٢الأنعام:  َّنح

 وهامش المجتمعات. ،يل القافلةلأمة صارت في ذفإن تخلت عنه ا
رعاة للشاء والبعير يعبدون  وماذا كان العرب قبل هذا القرآن؟ وماذا كانوا بعده؟ كانوا

كما قال ،  لشعوبلرعاة للأمم وقادة  صارواالحجر والشجر فلما انتشلهم الله تعالى بالقرآن 
الذي علمتم من الذلة تم على الحال معشر العرب كن إنكم يا " عنه :أبو برزة رضي الله 

والقلة والضلالة، وإن الله أنقذكم بالإسلام وبمحمد صلى الله عليه وسلم حتى بلغ بكم ما 
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إن الله يغنيكم أو نعشكم بالإسلام وبمحمد صلى الله عليه  "وفي رواية : 9".…ترون 
  10".وسلم

زينه يسأل راته ومواوصحح تصو  ،فهذا عمر الذي غيّره القرآن وأدّبه أحسن تأديب
-لقيه بعسفان : من استعملت على أهل الوادي ؟  مولاه على مكة نافع بن عبد الحارث لماّ 

موالينا. قال عمر: فاستخلفت عليهم مولى؟! قال: قال : ابن أبزى .. مولى من  -يعني مكة 
الله عليه إنه قارئ لكتاب الله عز وجل وإنه عالم بالفرائض. قال عمر : أما إن نبيكم صلى 

 11((.إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواماً ويضع به آخرين)) وسلم قد قال :
فما أن   ؛وظائفهماهتماماتهم و  صحّحهم و لنتشفا ؛بل حتى الجن شملهم تغيير القرآن

 مم مخ مح مج لي لى لم لخ ُّٱحضروا وسمعوا القرآن حتى قالوا: 
 .٢٩الأحقاف:  َّ هي  هى هم هج ني نى نم نحنخ نج مي  مى

 َّ ٍّ ٌّ  ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم يخ يح يج ٱُّٱ :؟مماذا قالوا له
 .3٠الأحقاف:  َّ ئى  ئن ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ

 تن تم  تز تر بي بى بن بم بز بر ئي ُّٱٱ:فما هو المطلوب؟ 
 .3١الأحقاف:  َّ ثز ثر تي تى

الجن:  َّ  يى يم يخ يح يج هىهي هم هج ني نى نم نخ  نح نج مي  ُّٱ:وقالوا
٢-١.  

  ثي ثى ثن ُّٱٱة:بل إن هذا التغيير والخضوع يشمل حتى البهائم والجمادات الصلب

 .٢١الحشر:  َّ نم كيلم  كى كم كل كا قي قى في فى

"إن البيت  اللَّهُ عَنه:يقول أبَو هرَيرَة رَضِي ، وهذه البركة القرآنية تلحق الدور وساكنيها
ليتسع على أهله وتحضره الملائكة وتهجره الشياطين، ويكثر خيره أن يقرأ فيه القرآن، وإن 
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الشياطين، ويقل خيره أن لا يقرأ فيه  البيت ليضيق على أهله وتهجره الملائكة، وتحضره
  12."القرآن

 قرآن:حقوق ال
القرآن على أمة القرآن الذي ستُسأل عنه وعما هذا ولعلنا نشير إلى شيء من حقوق 

 ومن ذلك:قامت به، 
 

بالحق من الحق  نزلأولا: الإيمان الجازم واليقين القاطع بأن القرآن هو الحق 
  وتعالى. سبحانه

 فح فج غم غج عم عج  ظم طح ضم ضخ ُّٱ:قال الله تعالى
 َّ  مح مج له لم لخ لجلح كم كل كخ كح كج  قم قح فخفم

 ئى ئن ئم ئرئز ّٰ ِّ  ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ ُّٱوقال تعالى: ، ١٧٠النساء: 
 .١٠٨يونس:  َّ ثر تي تى تن تم ترتز بي بى بن  بم بربز ئي

وقد وصف الله تعالى ما أنزله على رسوله من الوحي بأنه الحق في أكثر من مائة موضع 
رسل رسوله بالهدى ودين الحق، وبالحق أنزل القرآن من كتابه العزيز، فالله تعالى هو الحق، أ

 سم سخ  سح سج خم حمخج حج جم جح ُّٱنزل، وخلق السموات والأرض بالحق وبالحق
 .١١٦المؤمنون:  َّ صم صخ صح

 هم هج ني نى نم نخ  نح نج ٱُّٱ:ٱ:، قال تعالىمن عند الله تعالى ة وحي وحقّ والسنّ 

 يى  ين يم يز ير ىٰ ٱُّٱولذا قال تعالى:؛ ٤ – 3النجم:  َّ يج هي هى

أكثر وأمر بطاعة رسوله في ، ٧الحشر:  َّ  به بم بخ بح بج ئمئه ئخ ئحئج يي
 خالفته.بممخالفته و وقرن طاعته بطاعته  ،من )ستين( موضعا
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وقال صلى الله عليه وسلم لعبدالله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما: )) اكتب 
  13.خرج مني إلا حق(( فوالذي نفسي بيده ما

كل ما خالفه   سنة هو الحق الذي لا مرية فيه، فإنوإذا تقرر أن ما جاء في القرآن وال
 .3٢يونس:  َّ نخ نح نج مخمم مح مج له لم ُّٱضلال وباطل، قال تعالى: 

الإيمان  ؛جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم هو الحق ومن مقتضيات الإيمان بأن ما
 خم خج حم حج جم  جح  ُّٱقال تعالى:  ،له والإذعان والتسليم به والإخبات
  عم عج ظم طح ضم ضخ ضح صمضج صخ صح  سم سخ سح سج

 .٥٤الحج:  َّ غم غج
، وأقدرهم على بيانه وأرغبهم في تعريف الخلق بالحقّ  ،والرسول أعلم الخلق بالحقّ 

ومن سوى  ،"فوق كل أحد في العلم والقدرة والإرادة وهذه الثلاثة بها يتم المقصود وتعريفه
ذلك  ة فيما علمه من يكون له إرادالرسول إما أن يكون في علمه بها نقص أو فساد وإما ألّا 

فلم يبينه إما لرغبة وإما لرهبة وإما لغرض آخر وإما أن يكون بيانه ناقصا ليس بيانه البيان 
  14.عما عرفه الجنان"

والباطل والهدى والضلال بين الحق  وقال شيخ الإسلام رحمه الله: "جماع الفرقان
ك: أن يجعل ما بعث الله به رسله والرشاد والغي وطريق السعادة والنجاة وطريق الشقاوة والهلا

فيصدق  ،وبه يحصل الفرقان والهدى والعلم والإيمان ،باعهوأنزل به كتبه هو الحق الذي يجب اتّ 
ه فهو حق وإن خالفه بأنه حق وصدق وما سواه من كلام سائر الناس يعرض عليه فإن وافق

ه الرسول صلى الله عليوالنافع منه ما جاء به  ،والعلم ما قام عليه الدليل فهو باطل..
  15.وسلم"

القرآن الكريم هو الكتاب المبين، الفارق بين الهدى "  ويقول تلميذه ابن القيم رحمه الله:
تأمله تبصرا، ونسعد به تذكرا، والضلال، والغي والرشاد، والشك واليقين، أنزله لنقرأه تدبرا، ون

 
( والحاكم وصححه. 318 /3)3646( وأبو داود في السنن 58 /11)6510أخرجه أحمد في المسند  13

 (.187 /1)357المستدرك على الصحيحين 
 (.136 /13مجموع الفتاوى ) 14
 المرجع السابق. 15
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إقامة أوامره ونواهيه، ونجني ثمار ونحمله على أحسن وجوهه ومعانيه، ونصدق به ونجتهد على 
الحكم من بين رياضه وأزهاره، فهو كتابه علومه النافعة الموصلة إلى الله سبحانه، ورياحين 

بين الذي أشرقت له الظلمات، الدال عليه لمن أراد معرفته، وطريقه الموصلة إليه، ونوره الم
 16".ورحمته المهداة التي بها صلاح جميع المخلوقات

 
  

 
 (.27 /1مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين ) 16
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 التعظيم والتقديس للقرآن وإقداره حق قدره. يا:ثان
فإن من مقتضيات ذلك تعظيمه  ؛إذا تبيّن أن القرآن هو الحق من عند الله تعالى

 وإنزاله المنزلة اللّائقة به. ،وتقديسه
وتعظيم القرآن هو من تعظيم الله تعالى، كما أن من لم يعظم القرآن وأحكامه لم يعظم 

ه ودينه وشرعه المنزّل وهو وحيه الذي تخضع له السموات والأرض ومن الله تعالى؛ لأنه كلام
ء صلصلة كجر إذا تكلم الله بالوحي، سمع أهل السماء للسمافيهن كما في حديث: )) 

السلسلة على الصفا، فيصعقون، فلا يزالون كذلك حتى يأتيهم جبريل، حتى إذا جاءهم 
  17... الحديث((جبريل فزع عن قلوبهم

 كيلم  كى كم كل كا قي قى في فى  ثي ثى ثن ُّٱلى: وقال تعا

 .٢١الحشر:  َّ نم

 ومن لوازم التعظيم للقرآن الكريم ومقتضياته:
 ئم ُّٱٱفي أخباره، وعدلا في أحكامه الله حقا وصدقاالاعتقاد الجازم بأنه كلام  -1
ثم  ١١٥الأنعام:  َّ جح ثم ته تم تحتخ تج به بخبم  بح بج ئه

 .رسولهمراد و  ،من آياتهالله تعالى معرفة مراد والاجتهاد في  ،العلم به والفقه فيه
وأسمائه الإيمان بأخباره وما ورد فيه من أمور الغيب من التعريف بالله تعالى وربوبيته  -2

ومن وعده ووعيده وجنّته وناره، وأمور الغيب الأخرى، ومن الإيمان  ،وصفاته وحقوقه تعالى
إكرام الله تعالى ونصره لأوليائه بما ورد فيه من الأخبار عن الأنبياء وقصصهم مع أقوامهم و 

 وتعذيبه ونكاله بأعدائه.
 ُّٱامتثالا لقوله تعالى:  لكالعزم الجازم على الامتثال لأمره ونهيه والمسارعة في ذ -3

 ضخ ضح ضج  صخصم صح سم سخ سح سج خم خج  حم حج
 .٢٤الأنفال:  َّ فج غم  غج عم عج ظم طح ضم

 
( وصححه الألباني. ينظر: سلسلة 350 /1وابن خزيمة في التوحيد )( 235 /4)4738أخرجه أبو داود  17

 (.283 /3الأحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدها )
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رة يرضاها سبحانه ويجتهد في أداء ما أمر الله تعالى به على أحسن وجه وأكمل صو 
إنّ هذا "قال نافع رحمه الله: بعيدا عن تتبع الرخص وشواذ الأقوال والتفسيرات،  ،وتعالى

القرآن لعظيم جاء من عند عظيم، فإذا قرأت فلا تشتغلنّ بغيره، وانظر من تخاطب، وإياك 
 18".أن تملّ منه أو تؤثر عليه غيره

،  اطا ولا تفريطانهيه لا إفر أمره تعالى و وعدم تجاوز  ،الوقوف عند حدود الله تعالى -4
 نحنخ نج مي مى  مم مخ مح مج لي لى لم لخ ُّٱكما قال تعالى: 

 كى كم  كاكل قي قى في فى ثي ثى ثن ُّٱوقال تعالى: ، ١٧١النساء:  َّ قى

ولا تتجاوزوا ما أمركم الله به  ،ستقامةأي لا تميلوا عن الا ١١٢ هود: َّ لى لم كي
 بإفراط أو تفريط .

يعوها وحدّ حدودا فلا تعتدوها ) إن الله فرض فرائض فلا تضوقال صلى الله عليه وسلم: ) 
  19.وسكت عن أشياء رحمة بكم غير نسيان فلا تسألوا عنها((

 وعند 20وقال صلى الله عليه وسلم: )) من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد((
 21)) من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو ردّ((. مسلم:

والغضب والحزن  ،والتزام الناس بها م الله تعالى وتطبيقهاالفرح عند امتثال أحكا -5
وذلك أضعف ))وتجاوز حدوده والتمرد على الالتزام بأمره ونهيه،  عند انتهاك حرمات الله

وليس وراء ذلك من الإيمان حبة ) ، وفي رواية: )22كما قال صلى الله عليه وسلم  ((الإيمان
وإنكار المنكر بالقلب ليس بالهيّن؛  يد واللسان،بعد العجز عن تغيير المنكر بال 23.((خردل

 وهو يحمي المنكِر من الوقوع في ذلك المنكر .

 
 (.230 /5مسالك الأبصار في ممالك الأمصار ) 18
 /5)4396( والدارقطني 22/221)589( والكبير 266 /7)4761في الأوسط أخرجه الطبراني 19

 (وغيرهما بإسناد حسن.326
 (.1343 /3)1718(؛ صحيح مسلم 184 /3)2697صحيح البخاري  20
 (.1343 /3)1718صحيح مسلم  21
 (.69 /1)49صحيح مسلم  22
 .50المصدر السابق ح: 23
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 أما الفرح بامتثال أمر الله واستقامة الناس على الطاعة فهو ديدن السلف الصالحين،
 24."وددتُ أنّ الخلق أطاعوا الله وأنّ لحمي قرُِض بالمقاريض"قال أحدهم: 

ليتني عملتُ فيكم بكتاب الله وعملتم به، فكلّما عملتُ "يز: وقال عمر بن عبد العز 
قال أحمد: " إني و  25."فيكم بسُنّةٍ وقع مني عضو، حتى يكون آخر شيءٍ منها خروج نفسي

 26."السنة فأفرح بهأرى الرجل يحيي شيئا من 
قال ، ١٢مريم:  َّ  مى ليمج لى لم لخ ُّٱقال تعالى:  أخذ الكتاب بقوة. -6

 27.: "القوّة: أن يعمل ما أمره الله به، ويجانب فيه ما نهاه الله عنه"عنهرضي الله  ابن زيد
فيجب على حامل القرآن أن يأخذه بجد واجتهاد، وذلك بالاجتهاد في حفظ ألفاظه  

وهو شامل الأخذ الحسي  اهيه، هذا تمام أخذ الكتاب بقوة.العمل بأوامره ونو وفهم معانيه، و 
 ما ينبغي.والمعنوي، وهو الأخذ بما فيه ك

 .والتأدب عند قراءته وتعليمه ،المصحفعظيم ت -7
 أيدي في وقوعه خيف إذا العدو، أرض إلى بالقرآن يسافر أن وسلم عليه الله صلى النبي نهى ولذلك

 في كما الطهارة على إلا المصحف مسّ  عن وسلم عليه الله صلى نهى كما  ،فيدنسونه الكفار

 وكل وينزه، يحترم وأن اللائقة، غير والأماكن الخلاء، بيت به يدخل لاوأ ،28حزم بن عمرو حديث

 إلى تصل قد فإنها ؛تعالى الله كتاب من آية أو للمصحف المهانة منها يظهر التي الصور من صورة

 .بالله والعياذ والكفر الردة
 

 
  

 
 (.47 /1غذاء الألباب في شرح منظومة الآداب، للسفاريني ) 24
 المرجع السابق. 25
 (.335 /11سير أعلام النبلاء ) 26
 (.155 /18تفسير الطبري ) 27
 (.503 /14)6559صحيح ابن حبان  28
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عما أغنانا به  وأن الله قد، اليقين الجازم بأن كتاب الله تعالى مبيِّن للدين كله: ثالثا
 .سواه وأنه لا غنى لنا عنه طرفة عين

موضّح لسبيل الهدى، هاد للتي هي أقوم، كاف لمن اتبّعه لا يحتاج معه إلى غيره،   
 تر  بي بى بن بم بز ُّٱيجب اتباعه دون اتبّاع غيره من السبل، قال تعالى: 

ين قال ابن عباس: " أخبر الله نبيه والمؤمن، 3المائدة:  َّ كم تيثر تى تن تم تز
قد أتمهّ فلا ينقصه أبدا، ورضيه فلا زيادة أبدا، و  بأنه أكمل لهم الدين فلا يحتاجون إلى

 ضمطح ضخ ضح ضج صم صخ صح سم سخ سح سج ٱُّٱ:قال تعالى  29.يسخطه أبدا"
ب استحقاق الحمد على إنزاله تنبيهاً على أنه أعظم فقد رتّ ؛ يعني القرآن ١الكهف:  َّ  ظم

المعاش كمال العباد والداعي إلى ما به ينتظم صلاح   نعمائه، وذلك لأنه الهادي إلى ما فيه
 30.والمعاد

 يى يم يخ  يح يج هي هى هم هج ني نى ُّٱوقال تعالى: 
في كل شيء من أمور يهدي للتي هي أقوم  ،٩الإسراء:  َّ  ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي

 الدين والدنيا.
نا إلى ولذا فقد أغنانا الله تعالى بالكتاب والسنة في معارفنا ومعلوماتنا الدينية، ولم يحوج

 نلتفت إلى غيره.أحد سواه، بل قد نهانا أن 
يا معشر المسلمين، كيف تسألون أهل الكتاب عن قال ابن عباس رضي الله عنهما:" 

شيء، وكتابكم الذي أنزل الله على نبيكم صلى الله عليه وسلم أحدث الأخبار بالله، محضا 
  31."لم يشب

 بى بن بم بز بر ئي ُّٱٱبلاغقال شيخ الإسلام رحمه الله بعد ذكره لآية ال

 كل كا قي فيقى فى  ثي ثى ثمثن ثز ثر تي تى تن تزتم تر  بي

 
 (.9/518تفسير الطبري) 29
 (.272 /3)تفسير البيضاوي 30
 (.181 /3)2685صحيح البخاري  31
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وغيرها: " ومثل هذا في القرآن كثير مما يبين الله  .. ٦٧المائدة:  َّ لم كي كى كم
فيه أن كتابه مبينن للدين كله، موضح لسبيل الهدى كان لمن اتبعه لا يحتاج معه إلى غيره يجب 

  32اتباعه دون غيره من السبل".
لا ينبغي لحامل القرآن أن يرى أحداً من أهل "م بن سلام رحمه الله:بيد القاسقال أبو ع

 33".الأرض أغنى منه ولو ملك الدنيا برحبها
 مم مخ مح مج لي لى لم لخ ُّٱٱ، قال سبحانه:بل لا خيار لنا فيما سواه

 َّ يي يى  يم يخ يح يج هي هى هم نيهج نى نم نخ  نح نج مي مى

 نخ  نح نج مي مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ ُّٱوقال تعالى:  ،3٦الأحزاب: 

 خم ُّٱ 3٦الأحزاب:  َّ يي يى  يم يخ يح يج هي هى هم نيهج نى نم
 ظم طح  ضم ضخ ضح ضج صم صخ صح سم  سخ سح سج
 .٦٥النساء:  َّ  فح فج غم غج عم عج

وبيّن الله تعالى أن العدول عن التحاكم إليه، وإلى ما فيه من تشريعات هو تحاكم إلى 
 نج  مي مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ ُّٱ، فقال عز وجل: الطاغوت
 يي يميى يخ يح يج هي  هى هم هج ني نى نم نخ نح
 .٦٠النساء:  َّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ  رٰ ذٰ

 نخ نح نج مم محمخ مج  له  ُّٱ وبيّن أن ذلك من حكم الجاهلية

وحكم على من لم يحكم بما أنزل الله بالكفر والظلم  .٥٠المائدة:  َّ  هم هج نه نم
 والفسق كما في سورة المائدة باعتبار اختلاف الحالات والوقائع.

 
  

 
 (.10/304درء التعارض) 32
 (.171 /2غريب الحديث ) 33
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 . نيق الهداية والسعادة في الداريالقطع بأن السبيل الوحيدة لتحق :رابعا
 لتزام بأحكامهأنزله والاباع لكتاب الله الذي ة هي في الاتّ امة والسعادة الحقيقيّ فالهداية التّ 

وتطبيقها، وأن الضلال والشقاء في الإعراض عنه، ومعلوم أن كل إنسان يسعى كادحا في 
رة إلا بالعمل بالقرآن، قال الله سبيل تحقيق سعادته، ولا سعادة حقيقية له في الدنيا والآخ

؛ فالقرآن ٢ - ١طه:  َّ بم بز بر ئي ئى ئن ئم ئز ُّٱتعالى في أوّل سورة طه: 
سبب الوحيد للسعادة الأبدية والبعد عن الشقاوة، ولذا قال تعالى في أواخر السورة هو ال

 كل كخ كح  كج قم قح فم فخ فح فج غم غج عم عج ُّٱٱنفسها:

رضي الله عنه:  عباسقال ابن  .١٢٤ – ١٢3طه:  َّ مج له  لم لخ لح لج كم
 3٤."تكفل الله لمن قرأ القرآن وعمل بما فيه أن لا يضل في الدنيا ولا يشقي في الآخرة "

 مي ُّٱقال الله تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم:  كما أنه السبيل الوحيدة إلى الهداية

 َّ رٰ ذٰ يي  يى يخيم يح يج هي هى هم نيهج نى نم نخ  نح نج

عليه وسلم إنما حصل بالوحي، فيا ول صلى الله فهذا نص صريح في أن هدى الرس، ٥٠سبأ:
 بى ٱُّٱٱعجبًا كيف يحصل الهدى لغيره من الآراء والعقول المختلفة والأقوال المضطربة؟! ولكن

فأيُّ ضلالٍ . ١٧الكهف:  َّ ثي ثى ثن ثم ثز ثر تي  تى تمتن تز تر بي
ن ورأي أعظم من ضلالِ مَنْ يزعم أنّ الهداية لا تحصل بالوحي، ثم يحيل فيها على عقلِ فلا

؟ وقول زيد وعمرو؟ فلقد عظمت نعمةُ الله على عبدٍ عافاه من هذه البلية العظمى فلتان
 35والمصيبة الكبرى، والحمد لله رب العالمين".

، ت عليه آيات القرآنالعمل بما دلّ كما بيّن الله تعالى أن سبيل التيسير للحسنى هو   
 سخ سح سج خم خج حم  حج جم جح ثم ته تم تخ تح ُّٱفقال تعالى: 
)فأما من أعطى( : فقوله، ١٠ – ٥الليل:  َّ لى لم لخ ضج  صم صخ صح سم

)وصدق بالحسنى( أي: بما أخبر به النبي  )واتقى( بأن انتهى عن المحذور أي قام بفعل المأمور

 
 (.191 /16)تفسير الطبري 34
 (. 51-50ص الرسالة التبوكية لابن القيم ) 35
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صلى الله عليه وسلم، فمن جمع بين هذه الخصال الثلاث)فسنيسره لليسرى( ويسهل عليه 
ٱأمره.

نفسه مفتقرا إلى مولاه، وكذب بما أوجب الله ير  في مقابل من ترك فعل الواجبات، ولم
 عليه تصديقه والإيمان به فسييُسّر للحالة العسرة والخصال الذميمة. كما في كلام السعدي

 36.رحمه الله
 

  

 
 (.926)ص: ينظر: تفسير السعدي 36
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 الإيمان بالكتاب كله. :خامسا
 نر مم ما  لي  ُّٱوهو مسلك الراسخين الذين امتدحهم الله تعالى  بقوله: 

 ئخ ئح ئج يي يى يمين يز  ير ىٰ ني نى نن نم نز
 حم حج  جحجم ثم ته تم تخ تجتح به بم بخ بح  بج ئه ئم
 .٧آل عمران:  َّ ظم طح ضم ضخ  ضح ضج صخصم صح سم سخ سح سج خم خج

وقد حذر الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم من مسلك أهل الأهواء الذين ينتقون من 
 ضخ  ضح ضج صم صخ ُّٱالفها فقال تعالى: يخالنصوص ما يوافق أهواءهم ويردون ما 

 .٤٩: المائدة َّ لم عجعم ظم طح ضم

 لم لخ لح ُّٱفي قوله سبحانه: كما عاب عز وجل الذين يجعلون القرآن عضين

عن ابن عباس رضي ، ٩١ – ٩٠الحجر:  َّ مج لي لى لم لخ  مج له
  37.الله عنه قال:"جزؤوه أجزاء فآمنوا ببعضه وكفروا ببعض"

 .فيأخذ بعضه ويترك بعضه لا يفرق القرآن :أي ،ة: التفريقيوالتعض

 بر ئي ئى ُّٱ: وجل هل الكتاب بقوله عزّ كما عاتب الله تعالى أ
 ثى ثمثن ثز ثر  تي تى تن تم تز تر بي بى بمبن  بز
 .٨٥البقرة:  َّ لى لم كي كى كم كل  قيكا قى في فى ثي

لك أهل الأهواء الذين ينتقون من الأدلة والأحكام والفتاوى افالواجب الحذر من مس
 تبع لهواه لا للدليل.مما يوافق أهواءهم ويتركون ما خالفها، فهذا في الحقيقة 

رحمه الله:" لا تكن ممن يتبع الحق إذا وافق هواه، ويخالفه إذا  عمر بن عبدالعزيزل قا
ا أنت لا تثاب على ما وافقته من الحق، وتعاقب على ما تركته منه لأنك إنما خالف هواه، فإذً 

"وأنت تجد جميع هذه الطوائف تنُزّل  :رحمه الله قال ابن القيم 38.اتبعت هواك في الموضعين"

 
 (549 /4تفسير ابن كثير ) 37
 (.10/480مجموع الفتاوى) 38
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ها وآرائها، فالقرآن عند الجهمية جهمي، وعند المعتزلة معتزلي، على مذاهبها وبدع القرآن
وعند القدرية قدري، وعند الرافضة رافضي، وكذلك هو عند جميع أهل الباطل، وما كانوا 

 39أولياءه إن أولياؤه إلا المتقون".

 والإيمان بالكتاب كله يقتضي مايلي:
 المتشابه إليه.تباع المحكم ورد الإيمان بالمحكم والمتشابه وا  -1
 عدم التفريق بين الكتاب والسنة في الاحتجاج، وعدم استغناء أحدهما عن الآخر. -2
عدم التفريق بين الأحكام العلمية والأحكام العملية، كما فعل المتكلمون من -3

 التفريق بينهما.
 ث العلم والعمل.عدم التفريق بين الأخبار الصحيحة الآحادية والمتواترة من حي -4
راح بعضها الآخر ها واطّ تقائية وأخذ بعض الأدلة أو أطرافالحذر من القراءة الان -5

 40لهوى.ل اتباعا
 

  

 
 (.83شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل )ص:  39
 عدها.( فما ب47)ص  ؤلفمينظر كتاب: أصول أهل السنة في التعامل مع النصوص الشرعية.. لل 40
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 41.من غير اعتراض آن وأحكامهلآيات القر  التسليم المطلق والانقياد التام :سادسا
تعالى ورسوله، الله  مبنى العبودية والإيمان بالله وكتبه ورسله على التسليم والخضوع لأمرلأن 

  ثى ثن ثم ُّٱ وهذا هو معنى الإسلام، فهو الاستسلام والانقياد والخضوع، قال تعالى:

 َّ مم ما لي لى لم  كىكي كم كل كا قي قى في فى ثي

  تر بي بى بن بم بز بر ئي ئى ئن ئم  ئز ئر ُّٱوقال تعالى: ، ٢٢لقمان: 

، ٧3آل عمران:  َّ كا قي  قى في ثيفى ثى ثن ثم ثز ثر تي تى تمتن تز

، ٦٦غافر:  َّ  كح كج قم قح فم فخ ُّٱ وسلميه وبذلك أمر نبينا صلى الله عل

 .١٤الأنعام:  َّ جم تحتخ تج به بم بخ بح بج ئه ُّٱ
بل أقسم تعالى بنفسه العلية على أنه لا يتحقق إيمان العبد إلا بعد تحكيم الرسول 

 خم ُّٱٱ، فقال سبحانه:هصلى الله عليه وسلم ونفي الحرج مما قضاه والتسليم المطلق لحكم
 ظم طح  ضم ضخ ضح ضج صم صخ صح سم  سخ سح سج
 .٦٥النساء:  َّ  فح فج غم غج عم عج

 :والتسليم في الشرع يأتي بعدّة إطلاقات إضافة إلى التسليم، ومنها 
 َّ فج  صخصم صح سم سخ سح سج خم ُّٱ الاستجابة، كقوله تعالى: -

 .٢٤الأنفال: 

 فح  فج غم غج عم عج ظم طح ضم ضخ ضح ضج ُّٱ ومنها السمع والطاعة -

 ئخ ئح ئج ُّٱوقوله تعالى: ٥١النور:  َّ كل كخ كح كج قحقم فم فخ

 .١٦التغابن:  َّ جم بج ئه  ئم

 
 (.51ينظر المرجع السابق)ص 41
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 يي يى يم يخ يح يج  هي هى هم هج ُّٱومنها الاتباع، كما قال تعالى:  -
: "من الله الرسالة، وعلى رحمه الله قال الزهري، 3الأعراف:  َّ  َّ ٍّ ٌّ ىٰ ذٰرٰ

 42".رسول الله صلى الله عليه وسلم البلاغ، وعلينا التسليم
على ظهر  لام إلادم الإس: "ولا تثبت قرحمه الله كما قال الإمام الطحاوي  

قال الشارح: "هذا من باب الاستعارة، إذ القدم الحسي لا تثبت إلا على ظهر التسليم"
شيء. أي لا يثبت إسلام من لم يسلم لنصوص الوحيين، وينقاد إليها، ولا يعترض عليها ولا 

 43يعارضها برأيه ومعقوله وقياسه".

 وهذا التسليم يتضمن عدة أمور، منها:
نبي صلى الله عليه وسلم للدين في جميع مسائله بلاغ ال يم بكمالالتسل -1

 تم تز تر  بي بى بن بم بز ُّٱٱ، كما قال تعالىودلائله

 .3المائدة:  َّ كم تيثر تى تن

 كم ٱُّٱ الأخذ بكل ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم من غير قيد أو شرط -2
بل لا يسع أحدا العدولُ عن  ٤١الرعد:  َّ مح مج  له لم لحلخ لج
 عليه وسلم بعد أن بلغه؛ ولذا اشتدّ نكير السلف لرسول صلى اللهمما جاء به اشيء 

 على من تردد في قبول الحديث أو عارضه.

جهات  ، وأبرزمعارضة، ومن أي جهة كانتعدم المعارضة بأي صورة من صور ال -3
 المعارضة:

لمتكلمين ا بشبهة تعارض الإيمان بالخبر الوارد عن الله ورسوله، وهو ما يسمى عند -أ
 .عارض العقليبالم

 تعارض الأمر بالفعل أو الترك. شهوةأو ب -ب
 أو إرادة تعارض الإخلاص. -ج

 
 (.154 /9صحيح البخاري ) 42
 (.201شرح الطحاوية )ص:  43
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  44والتسليم الحقيقي هو الخلاص من هذه العوائق الخطرة.
 لخ ُّٱكما قال تعالى:  القبول التام لما ورد في النصوص الشرعية من غير رد. -4

 هم نيهج نى نم نخ  نح نج مي مى مم مخ مح مج لي لى لم

 لى ُّٱوقال تعالى: ، 3٦الأحزاب:  َّ يي يى  يم يخ يح يج هي هى
 َّ ني نى نم نخ نح  نج مي مى مم مخ مح مج لي

كما في   (فمن رغب عن سنتي فليس مني(: ))وقال صلى الله عليه وسلم، ٢الأعراف: 
 45البخاري ومسلم.

 الانقياد لأمر الله ورسوله والامتثال من غير ترك أو تردد.  -5
نقياد أكثر عمال القلوب بينما الاالقبول أكثر تعلقا بأوالفرق بينه وبين الذي قبله أن 

 غم غج عم عج ظم طح ضم ضخ ضح ضج ُّٱ)تعلقا بأعمال الجوارح، قال تعالى: 

 لخ لح لج  كم كل كخ كح كج قحقم فم فخ فح  فج

 ير ىٰ ُّوقال تعالى: ، ٥٢ – ٥١النور:  َّ نج  مم مخ مح مج له لم

، ٧الحشر:  َّ  به بم بخ بح بج ئمئه ئخ ئجئح يي يى  ين يم يز
، وإذا نهيتكم عن شيء أتوا منه ما استطعتم) إذا أمرتكم بأمر ف)وقال صلى الله عليه وسلم: 

 46مسلم.البخاري و رواه (فدعوه(
ده أن توحّ بالإيمان أن تؤمن بالله "  رحمه الله في معنى الإيمان: " قال الإمام المروزي

وتصدق به بالقلب واللسان وتخضع له ولأمره بإعطاء العزم للأداء لما أمر، مجانباً للاستنكاف 
ه واجتنبت مساخطه.. "وقال: "وإيمانك دة، فإذا فعلت ذلك لزمت محابّ والاستكبار والمعان

  47.بمحمد إقرارك به وتصديقك إياه دائباً على ما جاء به"

 
 (.1/148ينظر: مدارج السالكين) 44
 (.1020 /2)1401(؛ صحيح مسلم 2 /7)5063صحيح البخاري  45
 (. 1830 /4)1337(؛ صحيح مسلم 95 /9)7288صحيح البخاري  46
 (.244الإيمان لابن تيمية )ص:  47
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 الله ورسوله من غير زيادة ولا نقصان.التأسي والاتباع لأمر بالتقيد   -6
 ٍّ ٌّ ىٰ ذٰرٰ يي يى يم يخ يح يج  هي هى هم هج ُّٱقال تعالى: 
 ىٰ رٰ ييذٰ يى يم يخ  يح يج هي هى هم هج ُّٱوقال تعالى: ، 3الأعراف:  َّ  َّ

وقال ، ١٥يونس:  َّ بز بر ئي ئى ئن ئم ئز  ئر ّٰ ُِّّ َّ ٍّ ٌّ

 َّ لى لم كي كى كم  كاكل قي قى في فى ثي ثى ثن ُّٱتعالى: 

 .١١٢هود:
صلى الله عليه وسلم ومن معه من المؤمنين أن يستقيموا كما أمروا فأمر الله تعالى نبيه 

 ه الله لهم بالزيادة أو النقصان.ولا يزيغوا عن ذلك يمنة ولا يسرة، ولا يتجاوزوا ما حدّ 
 48.وقال صلى الله عليه وسلم: )) من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد((

 
  

 
 م تخريجه.تقد 48
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لأحكام المسبقة، وعن أي هوى يبعد به التجرد التام لتلقي الوحي عن ا :سابعا
 .عن الحقيقة

اقتباس السلف ن شأ -ا لمقصد الشارع من ذلك النص وماذا يريده منك، وهذا الوجه متحريً  
وهو مسلك الراسخين في العلم في كل زمان ومكان الذين ليس  -الصالح الأحكام من الأدلة

 ضج صخصم صح سم سخ سح سج خم  ُّٱلهم رأي أو هوى يقدمونه على أحكام الأدلة بل 
 .٧آل عمران:  َّ ظم طح ضم ضخ  ضح

للبحث  ثم يأتي للنصوص ،وليحذر من مسلك تقرير الحكم الموافق لهواه من أي مصدر آخر
ق هواه فيختار ما يناسبه ويعرض عما خالفه، وهذا مسلك أهل الأهواء في كل زمان عما يواف

 قي قى ُّٱومكان، الذين يقدمون أهواءهم على حكم الله ورسوله، قال الله تعالى: 

 .١الحجرات:  َّ ني نى نن نم نز  ممنر ما لىلي لم كي كى كم كل كا

، فقال باب أولىبع من له بالتّ  نحنو  وىمن اتبّاع اله عليه وسلموقد حذر الله نبينا صلى الله 
المائدة:  َّ لم عجعم ظم طح ضم ضخ  ضح ضج صم صخ صح سم سخ ُّٱٱسبحانه:

 نم نخ  نح نج مىمي مم مخ مح مج لي لى لم لخ ُّٱوقال تعالى: .٤٩

 ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم  يخ يح يج هي هى هم نيهج نى

 .١٢٠البقرة:  َّ ِّ

م زيغهفي  شبهةهؤلاء يختارون من النصوص ما يؤيد أهواءهم فتكون لهم وتقدم أن 
ويخادعون بذلك أنفسهم، ويخادعون بها من يضلونهم من أتباعهم بإظهار أنهم إنما يعملون بما 

 تز تر  بي بى بن بم بز بر ئي ئى ُّٱدلّت عليه الأدلة 

 .٩البقرة:  َّ تم

 ير ىٰ ني نى ُّٱل: وقد بيّن الله تعالى حقيقة من هذه حاله بقوله عز وج  

 تج به بم بخ  بح بج ئه ئم ئخ ئح ئج يي يى ين يم  يز
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 َّ  صم صخ صح سم سخ سجسح خم خج حم حج  جم جح ثم ته تم تخ تح
 .٥٠  - ٤٨النور: 

 ُّٱ :ثم بيّن تعالى ما يجب على المسلم في مثل هذا الحال فقال في الآية التالية مباشرة 
 قحقم فم فخ فح  فج غم غج عم عج ظم طح ضم ضخ ضح ضج

 مخ مح مج له لم لخ لح لج  كم كل كخ كح كج

 .٥٢ – ٥١النور:  َّ نج  مم
وعليه أن يقبل على النصوص ليبحث فليحذر المسلم المعظّم للقرآن من هذه المسالك، 

 ورسوله، وعن مراد الله تعالى ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم من ذلك، فيها عن حكم الله
لا أن يبحث عما يوافق هواه وحكمه المسبق معرضا عما خالف ذلك. وألّا يقدم على أدلة 

هبا ولا قول إمام متبع، الكتاب والسنة شيئا لا عقلا ولا قياسا ولا رأيا ولا مصلحة ولا مذ
 كل كا قي قى ُّٱم، عملا بقوله تعالى: وإنما يجعل الدليل الشرعي دائما هو المقد

وفي هذه الآية ، .١الحجرات:  َّ ني نى نن نم نز  ممنر ما لىلي لم كي كى كم
 قاعدة تعظيم الأدلة الكبرى وأساسها.

لا تابعا، وعليه فلا يسع المسلم إلا أن يجعل القرآن الكريم حاكما لا محكوما، متبوعا 
ن يتقدم بين يدي الشرع، فإنه مقدّما لا متقدَّما، قال الشاطبي رحمه الله: " لا ينبغي للعقل أ

ثم نقول: إن هذا هو  49من التقديم بين يدي الله ورسوله، بل يكون ملبيا من وراء وراء.
  50صحابة  رضي الله عنهم وعليه دأبوا، وإياه اتخذوا طريقا إلى الجنة فوصلوا".مذهب ال
 

  

 
 لا يقدم بين يدي الشرع، بل يضع نفسه حيث وصفه الله تابعا للشرع خادما له. ،أي تابعاً منقاداً متواضعاً  49

 (.299 /3الاعتصام ) 50
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والمرجعية الدينية للمسلم على ما جاء في  التلقي للدين : حصر مصدرثامنا
 القرآن والسنة.

على ذلك ما تقدم من نصوص دالة على ضرورة حصر الاتباع للكتاب  دلّ كما 
 هج ُّٱ)والسنة والتحذير من الميل إلى أهواء الناس واجتهاداتهم وآرائهم، كما قال تعالى: 

 3الأعراف:  َّ  َّ ٍّ ٌّ ىٰ ذٰرٰ يي يى يم يخ يح يج  هي هى هم

 تي تى تن  تم تز تر بىبي بن بم بز بر ُّٱٱوقال تعالى:)

 ُّٱوقال تعالى: ، ١٥3الأنعام:  َّ في فى  ثي ثى ثن ثم ثرثز

وقال ، ١١٢هود:  َّ لى لم كي كى كم  كاكل قي قى في فى ثي ثى ثن

، ١٠٦الأنعام: َّ نز نر  مم ما لىلي لم كي كى كلكم كا قي قى في فى ُّٱعزوجل:

 يى يم  يخ يح يج هي هى هم نيهج نى نم نخ  نح نج ُّٱوقال تعالى: 

 .١٢٠البقرة:  َّ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي

أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم واضحا في هديه  على ماوقد كان حصر التلقي 
عليه الصلاة والسلام، ومن المقاصد الشرعية الصريحة، ولذا ورد النهي الصريح عن مشابهة 

تأكيد الحذر من ذا ل، وهوعباداتها الأمم السابقة حتى في الهيئات الظاهرة فكيف بعقيدتها
 باع.المشابهة في الهدي الباطل والاتّ 

ة لذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى في يد عمر ة والتطبيقيّ الصور العمليّ ومن 
والذي نفسي بيده لقد جئتكم بها بيضاء رضي الله عنه قطعة من التوراة غضب، وقال: )) 

  51.((نقية
مله فدفعه إلى عبد الله بن مسعود رضي يح من الشامولما جاء أبو قرة الكندي بكتاب 

إنما هلك من كان قبلكم »عنه، فنظر فيه فدعا بطست، ثم دعا بماء فمرسه فيه، وقال: الله 
  52.«باتباعهم الكتب وتركهم كتابهم
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وتقدم قول ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: " يامعشر المسلمين كيف تسألون أهل 
ريا لم كم الذي أنزل الله على نبيكم أحدث الأخبار بالله غضا طالكتاب عن شيء وكتاب

 .يُشب"
وقد بيّن رسول الله صلى الله عليه وسلم جميع الدين أصوله وفروعه باطنه وظاهره علمه 

، وكل من كان أعظم هذا هو أصل أصول العلم والإيمان وعمله، قال ابن تيمية: " فإن
  53." علما وعملا اعتصاما بهذا الأصل كان أولى بالحق،
من علوم وفهوم ومعارف دينية فهي إن لم تكن باطلة  بل نجزم أن كل ما عدا الكتاب والسنة

 صم صخ صح  ُّٱٱفهو في الكتاب والسنة أوفى وأكمل، قال تعالى: فهي ناقصة، وما فيها من حقّ 

 َّ نخ نح نج مخمم مح مج له لم ُّٱٱوقال تعالى:، ١٤٠البقرة:  َّ كخ  ضخضم ضح ضج

 .٦٤مريم:  َّ  كل شه شم سه سم ُّٱ .3٢يونس: 
موقوف معرفته على شيء يتُعلم من  شيء  -ولله الحمد-لام وشريعته  الإسوليس في 

ة محمد لا تحتاج لغير محمد كالمنطق أو الفلسفة أوغيرهما، فأمّ   -والحمد لله-غير المسلمين 
صلى الله عليه وسلم.. وأمته أغناها الله به صلى الله عليه وسلم عن غيره من الأنبياء 

  54عمّن هو دونهم.والرسل، فكيف لا يغنيهم 
ة أو ومن المقطوع به أن الدين كامل، وأننا في غنى عن كل ما يسمونه علوماً عقليّ 

 ةغريقيناني ولا لفلسفاتهم الإفقد أغنانا الله ولم يحوجنا لمنطقهم اليو ، فلسفية مهما زوّقوا وزوّروا
   .ة. فلله الحمد والمنولا لتصوفهم الهندي ولا لهرطقاتهم وخرافاتهم النصرانية والفارسية

 
 (1/124رواه الدارمي بإسناد صحيح. ) 52
 (.19/155مجموع الفتاوى) 53
 (.616ينظر: شرح الاصفهانية)ص 54



29 

 

 ر معانيه وأحكامه.ق التلاوة والقراءة، وتدب  : تلاوته حتاسعا
 ومن حق القرآن الكريم علينا أن نقرأه ونتلوه ونتدارسه ونتدبره ونحفظه للعمل به.

  غم غج عم عج ظم ٱُّٱٱفتلاوة القرآن وقراءته من أفضل الأعمال والقربات قال تعالى:

 لح لج كم كل كخ كح  كج قم قح فم فخ فح فج

 .3٠ – ٢٩فاطر:  َّ  نح نج مم مخ مجمح له لم  لخ
كما تشمل   ،وتلاوته تعني اتباعه بامتثال أوامره ونواهيه وتصديق أخباره والإيمان بها

 ،ر معانيه واستخراج أحكامه وفوائدهوتدبّ  ،ودراسته وحفظه ،مه وتعليمهتلاوة ألفاظه بتعلّ 
 د.التلاوة المعنوية واللفظية محمو  باعه، والجمع بينفهذا من اتّ 

والذي نفسي بيده إن حق تلاوته أن يحل حلاله " قال ابن مسعود رضي الله عنه: 
ويحرم حرامه، ويقرأه كما أنزله الله، ولا يحرف الكلم عن مواضعه، ولا يتأول منه شيئا على 

 55." غير تأويله

 لخ لح لج ُّٱ، فقال سبحانه: القرآن وقد أمر الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم بتلاوة

الكهف:  َّ  هٰ هم هج نه نم نخ نح نج مم محمخ  مج له لم
 ويستعاذ به. ىلتجومعاذا يُ  أً أي: ملج.٢٧

 .٢٠المزمل:  َّ ئخ ِّّٰ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٱُّ:وأمر عباده المؤمنين بقراءته
 نر مم ما لي لى لم  كي كى ٱُّٱٱظة كتابه عز وجل بقوله:وأثنى على حفَ 
 ٤٩العنكبوت:  َّ يز ير ىٰ ني  نى نن نزنم

فمن ( من الذين أوتوا العلم)أنه ِ بالقرآن في صدره  عجمشرفا أن يصف الله تعالى من وكفى   
رها على خلاف الكتب الأخرى، فهو محفوظ و نها في صدآخصائص هذه الأمة أنها تحمل قر 

  َّ ٍّ ٌّ ٱُّٱ، معجز لفظا ومعنى في الصدور يسير على الألسنة، مهيمن على القلوب

 .3٢القمر:  َّ ئز ئر ّٰ ِّ ُّ
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ما اجتمع قوم في بيت )): بقولهوته ومدارسته تلا علىالنبي صلى الله عليه وسلم  وحثّ 
 ، نزلت عليهم السكينة، وغشيتهم الرحمةمن بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلّا 

 56 .(وحفتهم الملائكة وذكرهم الله فيمن عنده(
ه إنف ؛فعليكم بهذا القرآن" لعباده كما قال ابن مسعود رضي الله عنه:والقرآن مأدبة الله 

إن هذا القرآن "وفي رواية:  57."من مأدبة الله فليفعل فمن استطاع منكم أن يأخذ ،مأدبة الله
 58."مأدبة الله فمن دخله فهو آمن

عليه أن رسول الله صلى الله وعند الترمذي من حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه 
لا أقول الم  ،ثالهابعشر أم والحسنة ،ا من كتاب الله فله به حسنةحرفً  )من قرأ) قال:وسلم 

 59.(حرف ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف(
 60((.)اقرءوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه) وقال صلى الله عليه وسلم:

لبررة، والذي يقرأ القرآن ويتعتع فيه فهو الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام ا))ر أن وبشّ 
 61(.عليه شاق له أجران(

يقال لقارئ القرآن اقرأ ورتل وارتق فإن منزلتك عند آخر آية )) :ديث الآخروفي الح
 62(.تقرؤها(

واستنبطت عائشة رضي الله تعالى عنها من هذا الحديث أن درجات الجنة بعدد آيات 
 خلاف بين أهل العلم. آية( على3236) القرآن وهي تقارب

ان حق القرآن عليهم قوله عليه الصلاة ومن وصية النبي صلى الله عليه وسلم لأمته وبي
  63(.)تعاهدوا هذا القرآن فوالذي نفسي بيده لهو أشد تفلتا من الإبل في عقلها() والسلام:
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على ما يدل على أهمية المحافظة  ()تعاهدوا القرآن()في قوله صلى الله عليه وسلم و 
عن عبد ف ،ر مرة على الأقلرع ختم القرآن في الشهتلاوته ومراجعته ومدارسته وتدبره. ولذا شُ 

(( يوما أربعينفي ))؟ قال: القرآنالله بن عمرو، أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم، كم يقرأ 
في ))ثم قال:  ((في خمس عشرة))ثم قال:  ((في عشرين))ثم قال:  ((في شهر))ثم قال: 

  64.((في سبع))ثم قال:  ((عشر
 ا من القرآن لا يتركه ويقضيه لو انشغل عنه.وعلى أن يجعل المسلم لنفسه وردا يومي  

 والنصوص في فضل تلاوة القرآن كثيرة جدا.
 ما اشترك فيه اللسان والعقل والقلب والجوارح. :ءة وأكملهااالقر  وأتّ 

 فحظ اللسان: تصحيح الحروف بالترتيل وضبطها.
 فسير المعاني وفهمها وعقلها.وحظ العقل: ت

 تمار.ئالانزجار والاو والتأثر  ،عاظوحظ القلب: الإيمان والإخبات والخشوع والاتّ 
 وحظ الجوارح: الاتباع والتنفيذ فعلا أو تركا.

 والقراءة تكون للأغراض التالية:
 نصح بالتقليل والتكرار.وهنا يُ  ،يقرأ للتعلم والحفظ الأول:

 65.()خيركم من تعلم القرآن وعلمه() :ة في حديثالموعود ةيريوفي هذا يحصل على الخ
)أفلا يغدو ) :صلى الله عليه وسلم بن عامر رضي الله عنه قال وفي حديث عقبة
لم، أو يقرأ آيتين من كتاب الله عز وجل، خير له من ناقتين، وثلاث أحدكم إلى المسجد فيع

  66(.دهن من الإبل(خير له من ثلاث، وأربع خير له من أربع، ومن أعدا
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قال أبو عبد الرحمن السلمي: حدثنا الذين كانوا يقُرئِوننا: أنهم كانوا يستقرئِون من النبي 
شْر آيات لم يخلنفوها حتى يعملوا بما فيها من صلى الله عليه وسلم، فكانوا إذا تعلَّموا عَ 

  67العمل، فتعلَّمنا القرآن والعمل جميعًا.
: " فله أن يقرأ ما رحمه الله جر بكثرة القراءة، قال السخاويويقرأ لتحصيل الأ الثاني:

 رمة المذمومة.ذيعني ما لم يصل إلى اله 68.استطاع ولا يؤنب إذا أراد الإسراع"
لم يفهمه من الآيات، وهذا يرجى له حصول الأجر الموعود في الحديث  وله تجاوز ما

اقرأ وارتق فإن منزلتك عند  :حديثأن له بكل حرف يقرؤه حسنة، والحسنة بعشر أمثالها، و 
 آخر آية تقرؤها. لكنه قد فاته التدبر المذكور في التالي:

  69.يقرأ للتدبرّ، قال السخاوي رحمه الله: " فالواجب الترتيل، والتوقف" الثالث:

 ئز ئر ّٰ ِّ ُّٱوالتدبر هو المقصود الأهمّ لقراءة القرآن، كما في قوله تعالى: 
 ٢٩ص:  َّ بز بر  ئي ئى ئن ئم
التدبرّ هو مفتاح حياة القلوب، فينبغي في هذه الحالة أن يستشعر أن كل آية يقرؤها و 

، وأن المقصود من هذا الخطاب هو الهداية والنجاة والسعادة له في الدنيا إنما هي خطاب له
 والآخرة. 

لتالي القرآن أن يعلم أنه مقصود بخطاب القرآن  يقال ابن قدامة رحمه الله: " وينبغ
  70، وأن القصص لم يرد بها السمر بل العبر".هووعيد

القرآن، ويتذوق حلاوة فهمه لكلام الله تعالى ة قراء وفي هذه الحالة يشعر العبد بلذّ 
 ومراده.

قال ابن جرير رحمه الله: "إِنّي لأعجبُ مَمنْ قرأ القرآن ولم يعلَم تأويلَه، كيف يلتذُّ 
 71بقراءته؟ ".
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لقرآن في تدبره يظهر برهانه ويسطع نوره ولا يظهر ذلك وقال أبو حيان رحمه الله: " ا
  72لمن أعرض عنه ولم يتأمله".

وأكثر ما يحول بين القلب وبين فهم القرآن ما ذكره ابن القيم رحمه الله من أنّ أكثر 
ويظنونه في نوع وفي قوم قد  -أي القرآن-الناس لا يشعرون بدخول الواقع تحته، وتضمّنه له 

 لم يعقبوا وارثا، وهذا هو الذي يحول بين القلب وبين فهم القرآن.خلوا من قبل و 
كان أولئك قد خلوا، فقد ورثهم من هو مثلهم، أو شر منهم، أو دونهم، ولعمر الله إن  

 73وتناول القرآن لهم كتناوله لأولئك".
قال حذيفة رضي الله عنه: "نعم الإخوة لكم بنو إسرائيل، إن كانت لكم كل حُلْوة،  

  74.م كل مُرَّة!! ولتسلُكُنَّ طريقَهم قِدَى الشنراك."وله
عدي رحمه الله جملة من منافع التدبرّ فقال: " يأمر تعالى بتدبر  وقد ذكر الإمام ابن س

كتابه، وهو التأمل في معانيه، وتحديق الفكر فيه، وفي مبادئه وعواقبه، ولوازم، ذلك فإن تدبر  
 كتاب الله:

 رف، وبه يستنتج كل خير وتستخرج منه جميع العلوم.مفتاح للعلوم والمعا -1
 لب وترسخ شجرته. فإنه:وبه يزداد الإيمان في الق -2
 يعرنف بالرب المعبود، وما له من صفات الكمال؛ وما ينزه عنه من سمات النقص. -أ

 ويعرنف الطريق الموصلة إليه وصفة أهلها، وما لهم عند القدوم عليه. -ب
و الذي هو العدو على الحقيقة، والطريق الموصلة إلى العذاب، وصفة ويعرنف العد -ج 

 م عند وجود أسباب العقاب.أهلها، وما له
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وكلما ازداد العبد تأملا فيه ازداد علما وعملا وبصيرة، لذلك أمر الله بذلك وحث  -3
ب َّرُوا عليه وأخبر أنه هو المقصود بإنزال القرآن، كما قال تعالى: }كِتَابٌ أنَزلْنَاهُ  إلِيَْكَ مُبَارَكٌ ليَِدَّ

 بِ{ وقال تعالى: }أفََلا يَ تَدَب َّرُونَ الْقُرْآنَ أمَْ عَلَى قُ لُوبٍ أقَ ْفَالُهاَ{.آياَتهِِ وَليَِتَذكََّرَ أوُلُو الألْبَا
ومن فوائد التدبر لكتاب الله: أنه بذلك يصل العبد إلى درجة اليقين والعلم بأنه   -4

 75ه يصدق بعضه بعضا، ويوافق بعضه بعضا.".كلام الله، لأنه يرا
 صلى الله عليه وسلم؛ : كلام الله وكلام رسولهوأنفع ما ينبغي تمرين الذهن عليه -5

فإن فيهما الشفاء والهدى، مجملا ومفصلا، وفيهما أعلى العلوم وأنفعها وأصلحها للقلوب 
، ضل الأمور على الإطلاقوالدين والدنيا والآخرة. فكثرة تدبر كتاب الله وسنة رسوله أف

ما  ،والعقول الرجيحة ،ف الصحيحةوتوسع الأفكار والمعار  ،الأذهان حويحصل فيها من تفتي
  76.يمكن الوصول إليه بدون ذلك" لا

 يج هي هى هم هج ٱُّٱر، قال تعالى: يمكن الانتفاع بالقرآن إلا مع التدبّ  ولا
 .3٧ق:  َّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم يخ  يح

، : "إذا أردت الانتفاع بالقرآن فاجمع قلبك عند تلاوته وسماعهيقول ابن القيم رحمه الله
منه لك  طابسمعك واحضر حضور من يخاطبه به من تكلم به سبحانه منه إليه فانه خ وألق

على لسان رسوله قال تعالى}إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو 
مؤثر مقتض ومحل قابل وشرط لحصول الأثر  شهيد{ وذلك أن تمام التأثير لما كان موقوفا على

ه على المراد منه تضمنت الآية بيان ذلك كله بأوجز لفظ وأبينه وأدلّ  يمنعوانتفاء المانع الذي 
وهذا هو المؤثر  ،لى ههناإإلى ما تقدم من أول السورة  إشارةفقوله }إن في ذلك لذكرى{ 

راد به القلب الحي الذي يعقل عن الله  وقوله }لمن كان له قلب{ فهذا هو المحل القابل والم
وقرآن مبين لينذر من كان حيا{ أي حي القلب وقوله }أو  رذككما قال تعالى }إن هو إلا 

ألقى السمع{ أي وجه سمعه وأصغى حاسة سمعه إلى ما يقال له وهذا شرط التأثر بالكلام 
استمع كتاب الله  :قال ابن قتيبة ،وقوله }وهو شهيد{ أي شاهد القلب حاضر غير غائب
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إلى المانع من حصول التأثير  رةوهو إشا 77.وهو شاهد القلب والفهم ليس بغافل ولا ساه
وهو سهو القلب وغيبته عن تعقل ما يقال له والنظر فيه وتأمله فإذا حصل المؤثر وهو القرآن 

القلب  والمحل القابل وهو القلب الحي ووجد الشرط وهو الإصغاء وانتفى المانع وهو اشتغال
 78الانتفاع والتذكر". هوالأثر و  وذهوله عن معنى الخطاب وانصرافه عنه إلى شيء آخر حصل

 يقوم على أمرين: والتدبر
 .فهم معانيه ومعرفة أحكامه ومسائله الأول:

لعمل به، فلا يصح وا لتدبره وفهم القرآن ومعرفة معانيه ومراد الله تعالى من ذلك شرط أساس
من المهاجرين  المعنى والمراد. ولا يتحقق ذلك إلا بفهم السابقين الأولين الاستدلال إلا بفهم

والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان من سلفنا الصالح رضوان الله عليهم؛ لأنه عليهم أنُزل وهم 
 ئمٱُّٱٱأفصح الأمة لغة وأحرصها على معرفة مراد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم.

 .٢٩ص:  َّ بز بر  ئي ئى ئن

 معاني القرآن الكريم: ومما يعين على صحة الفهم ومعرفة
 .للقرآن والسلف الصالح رضوان الله عليهمالعناية بفهم الصحابة  -1
معرفة اللغة التي أنزل بها القرآن، وهي اللغة العربية ولغة الصحابة رضوان الله عليهم  -2

 قية السليمة من تدخل اللغات الأخرى على العربية بعد ذلك.النّ 
العدول عن ذلك إلا لقرينة شرعية صارفة؛ لأن  مالأخذ بظواهر النصوص وعد -3

صل في نصوص الكتاب والسنة إجراؤها على ظاهرها دون التعرض لها بتحريف أو تأويل، الأ
والظاهر هو: ما يتبادر فهمه من المعاني إلى العقل السليم والذهن الصافي السالم من الشوائب 

 لمن يفهم اللغة.
ر بعضه بعضا، وكذلك الواحدة؛ لأن القرآن يفسّ الجمع بين الأدلة في المسألة  -4

 ة.نّ الس
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ص بعض تقديم المدلولات الشرعية على اللغوية والعرفية، لأن الشارع زاد وخصّ  -5
 وقيّد تلك الإطلاقات. ،المدلولات
مراعاة الدلالات المعينة على الفهم من أسباب النزول والمقاصد والعقل والأحكام  -6

 79بذلك.وعمل الصحابة والأئمة 
لأقفال التي تمنع تفاعل القلب مع مواعظ القرآن، الاتعاظ؛ وطريقه إزالة الحجب وا الثاني:

 ٱُّٱوتخير أوقات الصفاء والفراغ عن مشاغل الدنيا، لذا كان في تلاوة الليل ميزة، قال تعالى: 

هي الصلاة فيه بعد  :وناشئة الليل٦ المزمل:  َّ ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ
القرآن، يتواطأ على  مقصودأي: أقرب إلى تحصيل  َّ ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍُّّٱالنوم

الشواغل، ويفهم ما يقول، ويستقيم له أمره، وهذا بخلاف  القرآن القلب واللسان، وتقلّ 
  80المهار فإنه لا يحصل به هذا المقصود.

 ينبغي لمتعاهد القرآن بعد الضبط وتقويم اللسان بالقراءة الصحيحة أن يكون له: والذي
 والتثبيت، ويحسن أن يكون جزءًا من المراجعة في الصلاة.حفظ والمراجعة ورد لل -
وقسم في  ،ورد للقراءة العادية والختم، ويمكن تقسيمها إلى قسمين: قسم في الصلاة -

؟ ا أيهما أولى القراءة عن ظهر قلب أو من المصحفالقراءة من المصحف خارج الصلاة، أمّ 
دار في هذه المسألة على الخشوع في : " المبقوله الحافظ ابن كثير فقد أجاب على ذلك

القلب فهو أفضل، وإن كان عند النظر في  هرالقراءة، فإن كان الخشوع عند القراءة على ظ
المصحف فهو أفضل فإن استويا فالقراءة نظرا أولى؛ لأنها أثبت وتمتاز بالنظر في المصحف 

كلام السلف وفعلهم محمول   ان: والظاهر أنرحمه الله، في التبي قال الشيخ أبو زكريا النووي
  81على هذا التفصيل".

 
 (.78-71)ص  للمؤلفالشرعية ..  ينظر كتاب: أصول أهل السنة في التعامل مع النصوص 79
 (.893تفسير السعدي)ص:  80

 (.100(؛التبيان في آداب حملة القرآن )ص: 70 /1تفسير ابن كثير) 81
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: رضي الله عنه ورد للسماع. وقد قال صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن مسعود -
 82.((فإني أحب أن أسمعه من غيري))قرأ عليك وعليك أنزل؟ قال: أقلت:  ((اقرأ علي))

وفي البخاري أن  مع الزملاء، ورد للتدبر كما تقدم، ويحسن أن يكون بالمدارسة -
جبريل عليه السلام كان يلقى نبينا صلى الله عليه وسلم في كل ليلة من رمضان فيدارسه 

 83القرآن.
حديث: ))ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله، ويتدارسونه  وتقدم

عز وجل  وذكرهم اللهبينهم، إلا نزلت عليهم السكينة، وغشيتهم الرحمة، وحفتهم الملائكة، 
فإن فيه علم  القرآن،إذا أردت العلم فأثيروا )) فيمن عنده(( وقال ابن مسعود رضي الله عنه: 

 84((.الأولين والآخرين
ب كسّ اذه حرفة للتّ فضلًا عن المفاخرة به واتخّ ، لكن يحذر من الاغترار بالحفظ فقط

يظهر أثر القرآن في تعبد  وها دون أنالمادي في الإمامة أو الرقية أو افتتاح المناسبات ونح
 الحافظ وإخلاصه وسلوكه وأخلاقه.

يعني من يتخذ  85".نزل القرآن ليعمل به فاتخذوا تلاوته عملا"قال الحسن رحمه الله :
 التلاوة حرفة دون العمل به. 

يَحفَظوُهُ عَن ظَهرِ  أهَلُ القُرآنِ هُم العَالِمُونَ بهِِ، وَالعَامِلُونَ بماَ فيهِ، وَإِن لمَ " ولذا فإن:
قلَبٍ. وَأمََّا مَن حَفِظهَُ ولََم يفَهَمهُ ولََم يعَمَل بماَ فِيهِ، فَ لَيسَ مِن أَهلِهِ وَإِن أقَاَمَ حُرُوفَهُ إِقاَمَةَ 

 86".السَّهمِ 
كان الفاضل من أصحاب رسول الله صلى الله "  وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: 

مة لا يحفظ من القرآن إلا السورة ونحوها؛ ورزقوا العمل بالقرآن، الأعليه وسلم في صدر هذه 
  87."وإن آخر هذه الأمة يقرؤون القرآن، منهم الصبي والأعمى ولا يرزقون العمل به

 
 (.551 /1)800(؛ صحيح مسلم 45 /6)4583صحيح البخاري  82
 (.113 /4) 3220صحيح البخاري  83
 (.280 /1) 814الزهد والرقائق لابن المبارك والزهد لنعيم بن حماد  84
 (.148تأويل مشكل القرآن )ص:  85
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إنَّا صَعُب علينا حفظ " : رضي الله عنه ابن مسعود القرطبي عن هذكر  ماوفي هذا المعنى 
سهل عليهم حفظ القرآن ويصعب نا يألفاظ القرآن، وسهل علينا العمل به، وإن مَنْ بعد

 88".عليهم العمل به
التهوين من حفظ كتاب الله تعالى أو التقليل من شأن الحفظ  ؛ولا يفهم من هذا

والتحفيظ ولكن من باب التنبيه إلى أن الحفظ ليس هدفاً لذاته وإنما للإعانة على العمل به 
 وتسهيله.

اً في قمة اً أدبيّ رآن باعتباره نصّ ظ القوقد عرف من كبار أدباء نصارى العرب من يحف
 البلاغة فيتذوقون هذه الحلاوة ويتلذذون بها فيحفظونه. 

وثوابهم ما يجدونه في هذه اللذة من متعة. وإلا فهم ممن يزداد من حجة الله تعالى عليه 
 .بالقرآن

 
  

 
 (.40 /1تفسير القرطبي) 87
 .المصدر نفسه 88



39 

 

 : تحكيم القرآن والتحاكم إليه ظاهرا وباطنا.عاشرا
وطه الأساسية، ومن أهداف نزول القرآن الكريم، قال ن وشر وهذه من مقتضيات الإيما

 تي تى تن تم  تز تر بي ُّٱتعالى مخاطبا نبيّه صلى الله عليه وسلم: 

 لى لم  كي كى كم كاكل قي قى في فى ثىثي  ثن ثم ثز ثر

  هم هج نه نم نخ نح نج مم مخ مح ُّٱوقال تعالى: ، ٤٨المائدة:  َّ جم مامم لي

 .٥٩النساء:  َّ  به بم ئه ئم يه يخيم يح يج هٰ
إلى كتابه العزيز، وإلى الرسول إلى سنته صلى الله عليه وسلم  :أي ،والرد إلى الله تعالى 

 بعد وفاته.
كما بيّن سبحانه أن التحاكم إلى غير الكتاب والسنّة هو من التحاكم إلى الطاغوت، 

 مخ مح مج لي لى لم لخ ُّٱوأنه من علامات النفاق الظاهرة، قال تعالى: 
 يح يج هي  هى هم هج ني نى نم نخ نح نج  مي مى مم
 ئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ  رٰ ذٰ يي يميى يخ
 ٦٠النساء:  َّ تر بي  بى بن بم بز بر ئي ئى  ئن ئم

 ضح ضج صم صخ صح سم  سخ سح سج خم ُّٱإلى أن قال تعالى: ٦١ -
 .٦٥النساء:  َّ  فح فج غم غج عم عج ظم طح  ضم ضخ

كما بيّن عز وجل أن التحاكم إلى غير الكتاب والسنة من النكوص على الأعقاب 
 نخ نح نج مم محمخ مج  له  ُّٱوالعودة إلى الجاهلية وحكمها، قال تعالى: 

 ٥٠المائدة:  َّ  هم هج نه نم
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 عشر: العناية بالقرآن حسًّا ومعنًى. حادي
نظرا لما للقرآن الكريم من المكانة والقداسة والأهمية في دين الله تعالى، كيف وهو كلام 
الله تعالى المنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم ليخرج الناس من الظلمات إلى النور، 

ة تب المنزلة والناسخ لما قبله والمهيمن عليها؛ ونظرا لعالمية الرسالة المحمديولكونه آخر الك
وخلودها حتى آخر الزمان فقد أتّ الله النعمة على أمة القرآن خاصة وعلى البشرية عامة بأن 
تكفّل بحفظ القرآن الكريم ولم يكل حفظه إلى الناس فيصيبه ما أصاب غيره من الكتب 

 نم نز نر مم ما لي ُّٱف والتغيير والفقدان، قال تعالى: السماوية من التحري
 .٩الحجر:  َّ  نى نن

ومن حفظ الله تعالى لكتابه العزيز أن سخر من عباده وأوليائه من قام على العناية 
 وهذه العناية يمكن تقسيمها إلى ما يلي:بكتابه تعالى منذ أن أنُزل وإلى يومنا هذا، 

 العناية بحفظ حروفه وضبط ألفاظه. -أ
وسلم وإلى اليوم من أ الله تعالى منذ أن أنزل كتابه على نبيه صلى الله عليه وقد هيّ 

 الأئمة والعلماء مَن بذل جهده في حفظ كتابه وضبطه.
 نن نم نز نر مم ما لي ٱُّٱٱوقد ابتدأت هذه العناية الربانية من قوله تعالى:

 يج هٰ هم هج نه نم نخ نح نج مم  مخ مح مج ُّٱ:حانهسب قولهو  ٩الحجر:  َّنى

ع النبي صلى الله عليه وسلم في جبريل القرآن م ثم بمدارسة، ١٩ – ١٧القيامة:  َّ  يخ يح
التي قبض فيها عرضه عليه  السنة فلما كانت، رمضان، فكان ))يلقاه كل ليلة يدارسه القرآن

 89 بسند صحيح. (( كما عند أحمد في المسندمرتين
ثم  ،بعد ذلك عناية المسلمين ابتداء من الخلفاء الراشدين والصحابة والتابعين ثم توالى

ورسما وضبطا لحروفه وآياته  ،اوإقراء وتجويدً ، وطباعة ونشرا وحفظا عا وكتابةلأئمة والعلماء جما
رة لخدمة كتاب الله إلى غير ذلك من الفنون والعلوم المسخّ  ،وتفسيره ولغته وبلاغته ،وقراءاته

زل على ا كما أننقرؤه اليوم غض   -ولله الحمد-تعالى. وهذا أمر لا يحتاج إلى تفصيل؛ فنحن 

 
 (.5/473المسند) 89
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ا، ومن هذه العناية أنه إلى اليوم يتُلقّى مشافهة بالإسناد ا حرفً الله عليه وسلم حرفً محمد صلى 
المتصل إلى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم إلى جبريل عليه السلام عن رب العزة والجلال 

 سبحانه وتعالى.
لرواية والدراية ومن حفظ الله تعالى لكتابه حفظ سنة نبيه صلى الله عليه وسلم با

ون علم الإسناد موالكتابة والضبط والتنقيح وتمييز الصحيح من الدخيل بعد أن ابتكر المسل
الذي يعد من خصائص وسمات هذه الأمة، ورسموا منهجا علميا متميزا في ضبط أصول 

وعية الرواية ونقدها سندا ومتنا، وتقييد قواعدها من الجهة المنهجية، كما قاموا من الجهة الموض
ون وتراجم الرجال وطبقات الرواة وضبط أسمائهم وأحوالهم ومراتبهم في الجرح بتدوين المت

 والتعديل وجمع الطرق ونحو ذلك.
فحفظ الله تعالى بهم السنة كما حفظ كتابه العزيز فلله الحمد والمنة، فعلينا جميعا أن 

بط تلاوته، الإكثار من تلاوته، وحفظه وضنولي القرآن حقه من العناية والاهتمام، ومن ذلك 
يه صلى الله عليه وسلم: وتعلمه وتعليمه ودعم ومشاركة الجهات الراعية لتعليمه، قال تعالى لنب

 عم عج ظم ُّٱوقال عز وجل:  ٤٥العنكبوت:  َّ  فم  سح سج خم خج حم حج ُّٱ)

 لج كم كل كخ كح  كج قم قح فم فخ فح فج  غم غج

 3٠ - ٢٩فاطر:  َّ  نح نج مم مخ مجمح له لم  لخ لح

 ضبط معانيه وأحكامه. -ب
 َّ يي يى  ين يم ُّٱ تعالى بالمسلمين أن أنزل إليهم هذا الكتابمن رحمة الله

 َّ بم بخ بح  بج ئه ئم ئخ ُّٱٱبروا آياته ويفقهوا معانيهليدّ  ١٩٥الشعراء: 
 .٢يوسف: 

 يم ُّٱم وجعل من مهامه ووظائفه الشريفةكما أرسل إليهم رسولا من أنفسه  
 ُّٱوجعل من واجبات المسلمين ، ٤٤النحل:  َّ ٍّ  ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى

وأنكر على من لا يتدبرون القرآن ولا  ، ٢٩ص:  َّ بز بر  ئي ئى ئن ئم
قال الإمام  .٢٤محمد:  َّ لي لى لم كي كى  كم كل كا ُّٱٱيتفهمون معانيه
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ولا رجل ولا امرأة لا يتعلم من القرآن جهده ما بلغ  لا يعذر أحد حر ولا عبد " الضحاك :
 90." الْكتاب وَبماَ كُنْتُم تدرسون{}كونوُا ربانيين بماَ كُنْتُم تعلمُونَ الله تعالى يقول :منه فإن 

 التلاوة.تلاوته حق ثالثا: وتقدم تفصيل ذلك في فقرة :  
 العناية بتبليغه للناس ونشره والدعوة إليه. -ج

ما نزل الله وهذا من حق القرآن علينا ومن حق المسلمين، بل والناس كافة أن نبلغهم 
خراجهم من ظلمات الجاهلية إلى نور القرآن وأن نمشي به في الناس لإ ،علينا من هذا النور

 يز ير  ىٰ ني نى نن نم نز نر مم ما لي ُّٱٱوالإسلام، قال تعالى:
 َّ به بم بخ بح بج ئه  ئم ئحئخ ئج يي يى ين يم

يعلمهم  ليضيء طريقه وطريق الناس، (يمشي به في الناس)تأمل قوله تعالى: ،  ١٢٢الأنعام: 
  ن والقرآن.وينقذهم الله به من ظلمات الكفر والفسق والعصيان إلى نور الإيما الخير

 ثن ثم  ثز ثر تي تى تن تم تز ٱُّٱوقال تعال:

أي إنما يدعوهم إلى "قال شيخ المفسرين ابن جرير رحمه الله : ٧٩آل عمران:  َّ ثي ثى
كونوا رؤساء في المعرفة بأمر الله ونهيه، وأئمة العلم بالله، ويحدوهم إلى معرفة شرائع دينه، وأن ي

  91".ب وبكونهم دارسيهفي طاعته وعبادته بكونهم معلمي الناس الكتا
في هذه الآية أعظم باعث لمن علِم أن يعمل بما علم، وإن من أعظم "وقال الشوكاني : 

 92".العمل بالعلم تعليمه والإخلاص لله فيه
وهذا عهد وميثاق أخذه الله تعالى على من آتاه شيئا من الكتاب بوجوب بيانه 

 مخ مح مج لي لى لم لخ ُّٱوعدم كتمان شيء منه، قال الله عزّ وجل: 
 يج هي همهى  هج ني نى نم نخ نح نج مي  مى مم
 بم  بخ بح بج ئه ُّٱٱٱسبحانه: قالو  ،١٨٧آل عمران:  َّ يخ يح
 خج حم حج جم  جح ثم ته تم تخ تح تج به

 
 (.251 /2الدر المنثور في التفسير بالمأثور ) 90
 (.524 /5تفسير الطبري ) 91
 (.407 /1فتح القدير للشوكاني ) 92
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 فج غمغج عم عج ظم طح ضم ضخ ضح ضج صم  صخ صح سم سخ سح سجخم
 نر ٱُّٱٱسبحانه: قالو  ١٦٩الأعراف:  َّ كخ كح كج قمقح فم فخ  فح
 َّ ئج يي يى ين يم يز  ير ىٰ ني نى نن نم نز

قال الحسن وقتادة: " هي في كل من أوتي علم شيء من الكتاب، فمن علم   .١٧٥الأعراف: 
لا يحل لعالم أن  وقال محمد بن كعب: .ه وإياكم وكتمان العلم فإنه هلكةشيئا فليعلم

  93."يسكت على علمه، ولا لجاهل أن يسكت على جهله
ل الكتاب ى ذلك قول أبي هريرة رضي الله عنه: " لولا ما أخذ الله على أهويدل عل 

  94".ما حدثتكم بشيء ثم تلا هذه الآية
والتحذير من   ،فهذه الآية أصل في وجوب بيان العلم الذي في الكتاب ونشره ؛وعليه

ذير كتمانه والبخل به والتقصير في ذلك، قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: " وفي هذا تح
للعلماء أن يسلكوا مسلكهم فيصيبهم ما أصابهم ويسلك بهم مسلكهم، فعلى العلماء أن 

  95.يبذلوا ما بأيديهم من العلم النافع الدال على العمل الصالح ولا يكتموا منه شيئا"
 96غوا عني ولو آية((يه وسلم: )) بلّ ا ما جاء التأكيد عليه في قوله صلى الله علوهذ

وهذا أمر يقتضي الوجوب،  ()بلغوا() :تكليف وتشريف وتخفيف فالتكليفوهذا الحديث فيه 
فهو تشريف للمبلّغ لكونه مبلغا عن النبي صلى الله عليه وسلم  ()عني() :والتشريف في قوله

 فيتحقق البلاغ ولو بآية. ()ولو آية() :خفيف في قولهوالت وأعظم به من شرف.
 العناية بحراسته والدفاع عنه. -د

 بحفظ كتابه وصانه من أن تصل إليه أيدي العابثين بتحريفه وتبديله، لما تكفّل الله
والزيادة فيه والنقصان كما حصل لكتب الأمم السابقة، وفشلهم من أول محاولاتهم المستميتة 

نيء، لما لم يجدوا سبيلا إلى تحريفه والتعديل والتبديل في حروفه وألفاظه لجؤوا لهذا الغرض الد
 سته والتشكيك فيه والتحريف لمعانيه ودلالاته.إلى الطعن في قدا

 
 (.304 /4تفسير القرطبي ) 93
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)معركة المصحف( قائمة على أشدها إلى ساعتنا  ولا تزال هذه الحرب وما يسمى ب 
مذتهم من أبناء ومراكزهم البحثية وتلا هذه. وقد تولى كبرها في العصور الأخيرة المستشرقون

ملون معاول الهدم التي تعلموها من ورجعوا يح ،تعثوهم ليتتلمذوا على أيديهمبالمسلمين الذين ا
ثم حملة الفكر الحداثي والعلماني والإلحادي في العصر  ،كطه حسين وأضرابه  ،أساتذتهم
 الحاضر.

شبهات المبطلين ودحضها وإبطال لذلك كانت الحراسة لهذا القرآن والرد على 
العلم ومراكزه تحريفاتهم وطعونهم من أكثر المهمات وأوجب الواجبات على العلماء وطلبة 

 وجامعاته ومؤسساته الخاصة والعامة.
هو من الضرورات الخمس الواجب على  -القائم على القرآن-الدين حفظ بل إن 

 الأمة بجملتها مراعاتها وحمايتها والذود عنها.
وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: )) يحمل هذا العلم من كل خلف 

  97الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين((.عدوله ينفون عنه تحريف 
ولذا قام الصحابة رضوان الله تعالى عليهم بهذه المهمة الشريفة وذلك بجمعهم 

 الطاعنين من أهل البدع والأهواء من الخوارج وحفظهم القرآن والسنة، وردّهم على المخالفين
  والقدرية والرافضة وأهل الكتاب وغيرهم.

م به أن صارت مدة قراءة الآيات هي وحدة قياس زمانية متعارف بلغت عنايته بل
عما بين فراغ النبي صلى الله عليه وسلم وزيد  رضي الله عنهعليها بينهم، كما في جواب أنس 

 98."قدر ما يقرأ الرجل خمسين آية"ا وبين دخولهما في الصلاة فقال: بن ثابت من سحورهم
وأئمة وعلماء المسلمين إلى  ،من التابعين وأتباعهموحمل هذه الوظيفة الشريفة تلامذتهم 

 فبارك الله في جهودهم. ،عصرنا الحاضر
 وعلى أبنائهم وأتباعهم استكمال المسيرة والجهاد في سبيل الله تعالى عن القرآن

وشريعته بدحض هذه الشبهات الواهية والطعون البائسة التي يكررها الطاعنون خلفا عن 

 
( وصححه 247 /16)9423( والبزار في المسند 1/25ن وضاح في البدع والنهي عنها )رواه مرفوعا اب 97

 (. 29الإمام أحمد كما في رواية مهنا، ينظر: شرف أصحاب الحديث )ص 
 . (276 /2) 8928مصنف ابن أبي شيبة  98
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من  المهمّة لا تقوم على دليل ولا برهان، وهذه ،ة وأباطيل واهيةوهي شبهات داحض ،سلف
ولكتابه ولرسوله صلى الله  تعالى لله وأكثر المهمات وأشرفها نصيحةً  ،أوجب واجبات العصر

 ئمة المسلمين وعامتهم.عليه وسلم، ولأ
، نونوهذا من الجهاد بالقرآن الذي أمر الله تعالى به نبيه صلى الله عليه وسلم والمؤم

قال ابن  ٥٢الفرقان:  َّ جم جح ثم ته تم  تخ تح تج ُّٱفقال تعالى: 
 ٩٩عباس رضي الله عنهما: أي: بالقرآن.

 ثىثي ثن  ثزثم ثر تي تى تن تم تز ُّٱٱوقال تعالى:

 .٩التحريم:  َّ قى في فى

وجهاد المنافقين إنما يكون بالقرآن والعلم بفضحهم وكشف ألاعيبهم والرد على 
صعب من جهاد الكفار فهو جهاد خواص الأمة وورثة شبهاتهم، وهذا النوع من الجهاد هو أ

الرسل، كما قرر ذلك ابن القيم رحمه الله؛ لأن جهاد السيف يحمي البيضة ويفتح البلدان 
هذا الجهاد يحمي العقيدة والفكر ويفتح القلوب والأذهان ليحررها من الخرافات والأمصار، و 

 والأباطيل ويزرع فيها التوحيد والإيمان.
عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: )) جاهدوا  وقد صحّ 

  100.المشركين بأموالكم وأنفسكم وألسنتكم((
 101.: " الذب عن السنة أفضل الجهاد"ي رحمه اللهيي بن يحيوقال يح

 والقيام بهذه الوظيفة الشريفة يحقق عدة مصالح من أهمها:
 لنهي عن المنكر.القيام بشعيرة الأمر بالمعروف وا-1
 القيام بواجب النصيحة لله تعالى، ولكتابه، ولرسوله صلى الله عليه وسلم ولأئمة -2

 المسلمين وعامتهم.

 
 (.281 /19)تفسير الطبري 99

 (.10 /3)2504( وأبو داود، وصححه الألباني 272 /19)12246رواه أحمد  100
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 كم كل كا ُّٱإظهار الحق وتقريره، ورفع مناره وبيان قوة براهينه، قال تعالى: -3
 .٩الصف:  َّ نى نن نم نز نر مم ما  لي لى لم كي كى

 سم سخ سح ُّٱالناس منه قال تعالى: إبطال الباطل ومحقه وتعريته، وتحذير-4

 ثز ثر تي تى ُّٱوقال عز وجل: ٨الأنفال:  َّ  ضح ضج صم صخ صح

 .٨الصف:  َّ قي قى  في فى ثي ثى ثن ثم
سبيل  ويستبين كشف الشبه والتدليسات والبدع، والرد عليها، ليستبين الحق لطالبه  -5

 المجرمين للحذر منها.
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 .لاهتمام به: الحذر من هجر القرآن والإعراض عنه وعدم اعشر انيث
ا نً قال تعالى مبي ّ  102لأنه به حياة القلوب، وبهجره موتها))وإذا فسد القلب فسد الجسد كله(( 

فا على شكوى الرسول صلى الله عليه وسلم من هجر قومه للقرآن وإعراضهم عنه، متأسّ 
 .3٠الفرقان:  َّ سم سخ سح سج خم خج حم حج  جم جح ُّٱذلك: 

ي تجب العناية به والاهتمام جعلوه متروكا القرآن الذو والهجر ترك الشيء رغبة عنه. 
والآية وإن كانت في المشركين إلا أن نظمها الكريم مما يرهب عموم المعرضين عن  ،مرغوبا عنه

بالعمل به  نتعبدو مالعمل به والأخذ بأحكامه وآدابه الذي هو حقيقة الهجر، لأن الناس 
 وتلاوته والتمسك بأحكامه.

 ثة أقسام:وهجر القرآن ينقسم إلى ثلا
 .رهوتدبّ  وقراءتههجر ألفاظه، بحيث يعرض عن تلاوة القرآن  -1
وإن كان  فاء بهوالاستش هجر عملي، وهو هجر العمل به وبأحكامه وتشريعاته -2

 قد يقرؤه بل وقد يحفظه.
هجر لفظي عملي، وهو ألا يقرؤه ولا يعمل به بل يعرض عنه بالكلية، وهذا  -3

 أشدها وأقبحها.
 أن من هجران القرآن عدم الإصغاء إليه: قال الحافظ ابن كثير بعد أن ذكر 

 .علمه وحفظه أيضا من هجرانه" وترك -
 .وترك الإيمان به وتصديقه من هجرانه- 

 .وترك تدبره وتفهمه من هجرانه-
 .وترك العمل به وامتثال أوامره واجتناب زواجره من هجرانه-
أو طريقة مأخوذة من شعر أو قول أو غناء أو لهو أو كلام -والعدول عنه إلى غيره -

  103.من غيره من هجرانه"
 في تعداد أنواع الهجر: رحمه الله مافظ ابن القيّ وزاد الح
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هجر تحكيمه والتحاكم إليه في أصول الدين وفروعه واعتقاد أنه لا يفيد اليقين وأن  -
 أدلته لفظية لا تحصل العلم.

وكل هذا داخل في  هجر الاستشفاء والتداوي به في جميع أمراض القلب وأدوائها  -
ومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا{ وإن كان بعض الهجر أهون قوله }وقال الرسول يا رب إن ق

 104من بعض".
بل يكون الاستشفاء بآياته لطلب هداية  ،وهو أوسع من أن يكون في باب الرقية فقط

  .لظلام عنهالقلب وصلاحه وتبديد ا
هو الشّفاء  رآن :فالق" ا هُوَ شِفاءٌ وَرَحَمةٌ للِمُؤمِنيَن ﴾قال تعالى :﴿ وَنُ نَ زنلُ مِنَ القُرآنِ م

التام من جميع الأدواء القلبية والبدنية، وأدواء الدنيا والآخرة، وما كلّ أحدٍ يؤهّل ولا يوفَّق 
للاستشفاء به، وإذا أحسن العليل التداوي به، ووضعه على دائه بصدق وإيمان، وقبول تام، 

 اء شروطه : لم يقاومه الداء أبداً .واعتقاد جازم، واستيف
وكيف تقاوم الأدواءُ كلامَ ربن الأرض والسماء، الذي لو نزل على الجبال لصدَّعها؟ 
أو على الأرض لقطَّعها؟، فما من مرض من أمراض القلوب والأبدان إلا وفي القرآن سبيل 

 105."..الدلالة على دوائه، وسببه، والحمية منه لمن رزقه فهماً في كتابه 
للتي هي أقوم في كل شيء؛ فترك شيء من هداياته في أمور بل إن هذا القرآن يهدي 

 جتماعية والخلقية وغيرها كله داخل في هجره المذموم.الدين والدنيا السياسية والاقتصادية والا
 يجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصّته. فنسأل الله الكريم المنان أن

حكمك،  نابيدك، ماض في واصينا، نائكإم اءبنأدك، و يعب اءبنأدك و يبع االلهم إن
سألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك، أو أنزلته في كتابك، أو نقضاؤك،  ناعدل في

، وبناأن تجعل القرآن ربيع قل ،علمته أحدا من خلقك، أو استأثرت به في علم الغيب عندك
 .نامن وغ نا، وذهاب همّ نا، وجلاء حزننار و ونور صد

تلاوته والعمل به آناء الليل  ا، وارزقننامنه ما نُسني ارنوذكّ  ،نامنه ما جهل االلهم علمن
 .اوأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنّ 

 
 (.82الفوائد)ص:  104
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